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 المطلع القرآني..
 بسم الله الرحْن الرحيم
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 ﴾إِنَّ ش انئِ ك  ه و  الأ ب تر  

 



  (6 ) 

 

 



  (7 ) 

 
 الإهداء..

 

فاد الط ودِ الشّامِخ  ..إلى ذ ريّة الِإم امِ الع ي د روس أح 
ــلوك ــع ب صــِات التربيِــة والس  علــ   الِإمــام الــضَ وب 

ر سة ح ضرموت في الع الم..  مُ  ِل س ير م د 
السّــفِين ة الــ  )وإلى الــراّغِب   في الع عــرّفِ علــ    ــاذِ  
.)  .م ن ر كِب ها نَ  ا وم ن تخ لّف  عنها ه ل ك 
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 الِ ال   د  اهِ ش  
 

ــــــــــــــ ــــــــــــــب   ي  رِ ت ــــــــــــــ ت  ف  ر  ش   ا ـّـــــــــــــفكأ   هِ دِ ج 
 

 
 

 

 هِ امِـــــــــــــــــــــت   انِ و  أ    في لــّـــــــــــــــــــت    ر  د  ب ـــــــــــــــــــــ 
 

 

ـــــج    ـــــ ت  ع  ـــــا ف وف  ف  ص  ـــــَِّ ج  ع  الأولي  ت  ع 
 

 
 

 

ــــــــــــــــــــةِ   ــــــــــــــــــــ الغــــــــــــــــــــراّءِ  كالكعب  هِ في أيامِ
 

 

 أو ســـــــــا د   أو راكـــــــــع   مِـــــــــن  انـــــــــت  
 

 
 

 

 هِ ن إحرامِـــــــمِـــــــ مـــــــا حـــــــلَّ  أو طـــــــا ف   
 

 

 

ــــو  ــــو ب ــــ ســــعد   بــــه أ ِــــار   ت  ف  ص   ت  د  ل
 

 
 

 

 هِ ظلامِــــــ ســــــواد   هعكــــــت   س  د  ن ــــــفي ح   
  

 باوزير الشيخ عبدالله بن عبدالرحْن
 765ص (( تاريخ حضرموت  ))
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 المدخل

الِـــدل الـــضَ تـــوّ  صـــدر الأزمنـــة بـــد رر الرّ ـــال وشـــيو  الكِـــال  
ورمـــوز الكِـــة ينـــابيع المعرفـــة أســـبال اأتصـــال والوصـــال  أ ِـــة الـــدين 
ـةً وإرادً   ووراّث سيد المرسل   من اتبعوه وا عدوا به  وأً وفعـلاً ونيـةً وً

يقــ  وتكــ   وعلــ  اال الأكــابر والصــرابة المفــاخر   وعبــادً  وحســن
 وعل  من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

وبعـــــد  فـــــ لى القـــــراّء الكـــــرام أزف  عل ِـــــاً  ديـــــداً مـــــن أعـــــلام مدرســـــة 
حضـــرموت وإمامـــاً مـــن أ ِـــة الإســـلام العـــامل  بـــنه  دعـــو  المصـــطف  

مــا تفــرق في  هصــل  الله عليــه وســلم العــدول اللبــوت  ر ــل  جــع الله فيــ
إســــلامه الأ ِــــة مــــن العلــــم والعِــــل والإراد  و ــــو  ا ِــــة  فكــــان لأهــــل 

 عصره كالغيث ا امع والمطر النافع.
ـــــــل  أ ر    ي   ــِـــــم  ك   ل ون ُـــــــانــــــــ  تَ  يـــــــا ُِ

 
ـــــــــــــاعِ الأرِ  أ م ط ـــــــــــــار   َِّ م  لبِق   كـــــــــــــأ 

ـــ  القواعــــد للِريــــدين  ورفــــع ا ِــــم للطــــلال المععلِــــ   وأيقــــ    أ ر س 
غـــافل   للععـــرف علـــ  عسِـــة دعـــو  ســـيد المرســـل   فأنّخـــت  لعقـــول ا

ببابـــه  وافـــل  القاصـــدين مـــن كـــل فـــ   وانـــعهّ بـــه هـــمّ العبـــاد وال هّـــاد 
والروّاد لأفضل شرل وأ وم منه   وأمات الله به البدع و ِـع رووسـها  

 وأحيا به السنن وأنبع به غروسها.
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نعطفات مدرسـة لقد كان عصر الإمام العيدروس منعطفاً هاماً من م  
الســلف رضــرموت  ســواء مــن حيليــات تلبيــت وإرســاء القواعــد أو مــن 
حيث بوابط اأنعشار والخرو  بالطريقة إلى سا ر الأ طـار  فـ لى هـضه 

 الشخصية الفضّ  وبال العوفيق.
 المؤلف 
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 سلسلة النسب
 

 المصطف  صل  الله عليه وسلم 
 ِاهة ال هراء ربي الله عنِالإمام علي وفاط

 الإمام الس 
 الإمام علي زين العابدين

 محِد البا ر
  عفر الصادق 
 علي العريضي 
 محِد النقيب
 عيس  

 أحْد المها ر 
 عبدالله 
 علوَ 
 محِد
 علوَ

 علي خالع  سم
 محِد صاحب مرباط

 علي 
 محِد الفقيه المقدم

 علوَ
 ةمحِد مولى الدويل

 عبدالرحْن السقاف
 أبوبكر السكران

 ( عيدروسلعبدالله ا )
 بكر العدني                                    شيخ                                        علوَو أب
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 التعريف بالإمام العيدروس

هو الإمام  المجِع  علـ  إمامعـه  وسـلطان الأوليـاء المعفـق علـ  وأيعـه  
  دحامــــل لـــــواء العـــــارف   ومقــــيم  واعـــــد علـــــوم ا ققــــ   وزعـــــيم الســـــا

 العلوي   وواسطة عقدهم ورا د مسهرهم ومُدهم.
: )العيدروس( لقب إمام الأولياء  و ال بعضهم:  ((المشرع  )) ال في 

)العيتروس( من أسماء الأسد   ال الجوهرَ : )العترسة( الأخض بالعنف 
 والشــــــــــــــــدّ   وهــــــــــــــــو مــــــــــــــــن أوصــــــــــــــــاف الأســــــــــــــــد   ــــــــــــــــال العلامــــــــــــــــة 

أ بـدلت في )العيـدروس( داأً  محِد بن عِر رـرق: فلعـلّ العـاء الفو انيـة
أتَــاد المخــر   وأ شــك أن الأســد مقــدَّم الســباع  والعيــدروس مقــدَّم 

 الأولياء في عصره.
 

 ميلاده ونشأته

 811ولد ربي الله عنه في العشر الأوا ل من شهر ذَ الجة سنة 
ــد ه الشــيخ عبــدالرحْن الســقاف  ــال: هــو صــوفي  ــر  بوأدتــِه      ولمــا ب شَّ

وأدرك من حيـا   ـدّه الشـيخ عبـدالرحْن ( 1)ف  القرآن العسيمحو عه  و 

                                                           

. ( تعلـــم القـــرآن علـــ  يـــد الســـيد الصـــ1)  ((يـــخ حضـــرموتتار ))الح محِـــد بـــن عِـــر باعلـــوَ
 . 758للرامد ص
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  و ــد نســر إليــه وبــرّك و ــرأ عليــه وأخــبر  نــه ســيكون لــه (1)ثمــان ســنوات
 شأن.

نشأ نشأً  كريمةً تَت رعايةِ والده الإمام أبْ بكر الملقـب بالسـكران  
حيــث أحســن اأععنــاء بطفولعــه وغِــره بنســره وعطفــه  ومنرــه مــن ســر 

مات والده وعِره عشر سنوات  فكفله ورباه واععنى به عِه و ر ولعه  
الشيخ الإمام المغوار الشيخ عِر ا ضار  وأدر ه في سلك أبناء روحه 
و لبه  و عله تَت نسـره وسمعـه  ورباه مـع إخوتـه تربيـة اادال والعِـل 
بــا في الســنة والكعــال  وأفــر  في  وفــه مــن ســرّ الأبــو  مــا مــ   وانحــه 

انًّ ويقينــاً وإحســانًّ  يعقلــب منــض الصــبا بــ  العلــم والعِــل بــه أمنــاً وإيمــ
والفهــم القـــرآني والـــديلي واللغـــوَ والفقهـــي والملـــابر  في طلبـــه  وأســـلِه 
إلى نخبة مـن شـيو  ذلـك العصـر لينـال مـنهم نصـيباً وافـراً  ويعـدرل ُـم 
ويـــععلم مـــن فرا ـــد العلـــم باطنـــاً وظـــاهراً  ومـــن جلـــة مـــن انعفـــع ُـــم مـــن 

 و :يالش
 الفقيه سعيد بن عبدالله باعبيد. -1
 الشيخ العلامة عبدالله بامراون. -2
 العالم الرباني الشيخ إبراهيم باهرم . -3

                                                           

 .757ص المصدر السابق ( والدته بنت أحْد بن محِد بارشيد. 1)
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 الشيخ العلامّة عبدالله با شير. -4
  هــاتوسمــع الــديث مــن عشــرات ا ــدث  والــروا  في حضــرموت و 

 .(1)اليِن  ثم بعد سفره ورحلعه إلى الجاز
ـــه اععنـــاء    ((المنهـــا   ))و ((الخلاصـــة  ))و  ((بالعنبيـــه  ))خـــاص  وكـــان ل

  رأها مراراً  راء  رث ومرا عة وتد يق.
و رأ علوم العصوف علـ  السـيد الجليـل محِـد بـن حسـن جـل الليـل  

 وعل  أعِامه أحْد وشيخ ومحِد وحسن.
ديــب أحْــد بــن محِــد بــن عبــدالله وأخــض علــوم العربيــة عــن العلامّــة الأ

 النرــو والصــرف علــ  الشــيخ العلامّــة محِــد بــن علــي فيبافضــل  و ــرأ 
 باعِار وغيرهم.

 

                                                           

الســيد عيــدروس بــن حســ  بــن أحْــد العيــدروس  ((الكواكــب الدريــة  ))( ذكــر صــاحب 1)
  بينِـــــا يـــــضكر الســـــيد صـــــالح الامـــــد في 149الـــــيِن والجـــــاز ص شمـــــال ســـــفره إلى 

 . 765ص ((تاريخ حضرموت)). مل هضايدروس سفر أنه لم ي عرف للإمام الع ((يخهتار ))
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 مجاهداته ورياضاته

ورد في كعب الترا م وصف مُاهداته بـا ملالـه: وأمـا مُاهداتـه فبرـر  
أ ساحل له ولواء  هاد حْله كاهله  أدخله عِه وشيخه الشيخ عِر 

في  يخــــأا ضــــار في المجاهــــد  وهــــو صــــغير  وكــــان يقــــول: دخــــل ابــــن 
المجاهـد  وهــو ابــن سـبع ســن  يصــوم ويفطــر علـ  ســبع تــرات أ  كــل 
 غيرها  ومضت عليه سنة لم  كل فيها إأ خمسة أمداد بالمدّ الشرعي.
و ال عن نفسه: كنت في بداي  أطالع كعب الصوفية وأخعبر نفسـي 
بجاهــــدافم  فكنــــت أ  ــــوعّ نفســــي كلــــيراً  وهجــــرت  النــــوم أكلــــر مــــن 

 .(1)عشرين سنة
ه الشيخ ع ِّ في مراتبهـا   ِـر ا ضـار في طريقـة السـلوك وتـدر وأزم ع

ثم زوّ ـه الشـيخ عِـر ا ضـار بابنعـه وأحلـّه محـل مهجعـه  و ـال: أزوّ ــه 
بابن  ولو بالأدنى وأ أزو ها غيره ولو أتاني عل  الـدنيا  وألبسـه خر ـة 

ر ِـالعصوف وحكِّه العركيم الشريف وانطـو  انطـواءً تامـاً في عِـه ع
ا ضــار ونّل منــه جلــة علــوم البــاطن وســر علــوم الســاهر  وأ عــده علــ  

                                                           

 ( المصدر السابق.1)
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منصـــة الخلافـــة حـــدار  حـــلم بلـــلأ رتبـــة المشـــايخ الأكـــابر وصـــار في رتبـــة  
 .(1)ي عقد عليها بالخناصر  واعترف له بالكِال كل معقدم ومعاصر

 
 مرتبة النقابة بعد وفاة عمهتوليه 

 -أَ الشـيخ العيـدروس-ان كـ: و  ((الكواكب الدريةّ  )) ال صاحب 
يحب الخِول  إذ به يحصل الوصول  وكـان الشـيخ الأكـبر عِـه الشـيخ 
عِــر ا ضــار شــيخاً علــ  ذوَ القــدر الجلــي ونقيبــاً علــ  بــ  علــوَ  
فانعقــل إلى رحْــة رل العـــالم  وصــاحب الترجــة ابـــن خمــ  وعشـــرين   

بـــــن  دفـــــا عِع رأَ الأشـــــراف إلى أن يـــــضهبوا إلى الإمـــــام الجليـــــل محِـــــ
فاععــضر عــن نفســه   فقــالوا:  -وكــان مقيِــاً بر وغ ــة-حســن جــل الليــل 

فصــل  صـلا  اأســعخار  وطلـب مــن    ـدِّم علينـا مــن تربـاه لــضلك منـا
الله أن يوفقــه لمــا يخعــاره فشــر  الله صــدره بعقــدي العيــدروس  فقــام إليــه 
وأمســك بيديــه و ــال لــه: أنــت المقــدم علــ  الجِيــع والمــعكلم علــ  كــل 

وبـــيع   فاععـــضر لصـــغر ســـنه وبـــعف  يامـــه أ ســـيِا و ـــود و شـــريف 
أعِامــه  فقــاموا كلهــم إليــه وأ ل  ــوا في ذلــك عليــه  فرينئــض و ــع اأتفــاق 
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علـــــ  تقديمــــــه وانعشــــــر في اافــــــاق صـــــيعه  و لــــــ  للإ ــــــراء والعــــــدري  
 واأشعغال  نف  نفي .

 
 ارتقاؤه منصة التدريس والتسليك للمريدين

فكـان إذا تكلـم في   اً في منصـة العـدري ِـظهر الإمام العيـدروس عل
ــــه  وفي الفقــــه  ــــه  وفي الــــديث فهــــو ذو روايع العفســــير فهــــو حامــــل رايع
فِدرك غايعه  أو في غير ذلـك فالكـل مسـعِع لقراءتـه  وإذا مـا خـا  
في علــــــوم العصــــــوف أبكــــــ  الابــــــرين بقراءتــــــه  و ــــــاء في طريــــــق الله 

يــب  جــع بــ  العلــم ر بالأسـلول العجيــب والمــنه  الغريــب والمســلك الق
 والعِــــــــــل والــــــــــال وا ِــــــــــة والمقــــــــــال كِــــــــــا وصــــــــــفه الشــــــــــيخ الكبــــــــــير 

 محِد بن أحْد با شير:
ــــــــل    ـل ـــــــــب  بالوأيــــــــةِ شـــــــــاهد   ـــــــه  ك   ل ـ

 
ـــــــــــل  فـــــــــــؤاد  مِـــــــــــن مح  بَّعـِــــــــــهِ م لـِــــــــــي    وك 

ـــــــــلِهِ   ـــــــــهِ مـــــــــا أعلـــــــــ  مراتـــــــــب  ف ض   فلِلّ
 

ـــــع مـــــا و ِ   ـــــ  ل  مـــــا أ ع ط ـــــ  وأ و س   وأ   
ـــفـــنِع م  الفـــلم أ   ـــأ نهِِ ش   كَّ في ع س ـــمِ ش 

 
 فِا شِئ ت  في الفضلِ الـضَ نّلـه   ـلِ 
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 جملة من الآخذين عنه
انعفــــع بالإمــــام العيــــدروس جلــــة مــــن الأعيــــان الفضــــلاء والمجعهــــدين 

 النبلاء ومنهم:
 أخوه الشيخ علي بن أبْ بكر. -1
 الشيخ عِر بن عبدالرحْن صاحب الِرا. -2
 ير.لالشيخ عبدالله بن أحْد باك -3
 بن علوَ الشيبة.اأحْد  سم الشيخ  -4
 الشيخ محِد بن عفيف ا جراني. -5
 الشيخ أبوبكر العدني ابن عبدالله العيدروس.ابنه  -6
 الشيخ حس  بن عبد الله العيدروس.ابنه  -7
 شيخ بن عبدالله العيدروس.ابنه الشيخ  -8

تعـالى محِـد  : وكان الإمام العـارف بال ((الكواكب الدريةّ  )) ال في 
بن علي صاحب عيديد وتا  العابدين سـعد بـن علـي والشـيخ عبـدالله 
بــن عبــدالرحْن باوزيــر مــع اأتفــاق علــ   لالــة  ــدرهم وعلــو منصــبهم 
ممــن أزم صــربعه وأخــض عنــه طريقعــه لعلِهــم بعلــوّ شــأنه وارتفــاع مقامــه 

 .(1)ومكانه
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 آراؤه التربوية والعلمية

لي  لنا طريق ومنها  سو  الكعال فيقول الإمام العيدروس: وبعد  
والســـنة  و ـــد شـــر  ذلـــك كلـــه ســـيد المصـــنف  وبقيـــة المجعهـــدين حجـــة 

إحيـاء  ))الإسلام الغ ا  في كعابه أعجوبة ال مـان العسـيم الشـان الملقـب 
الــضَ هــو عبــار  عــن شــر  الكعــال والســنة أوأً وآخــراً   ((علــوم الــدين 

 .(1)وظاهراً وباطناً واععباراً واععقاداً 
 ((الفعوحــات المكيــة))وكــان ربــي الله عنــه ينهــ  أصــرابه عــن مطالعــة 

و مــرهم رســن الســن في مؤلفهــا واععقــاد أنــه مــن أكــابر  ((الفصــوص))و
الأولياء العارف   وماذاك إأّ لعلوها عن فهـم العِـوم وغِـو  معانيهـا 
عن كلير من الفهوم  بخلاف كعب حجـة الإسـلام ف ِـا تصـل إلى فهـم 

 .(2)الأفهام ويشترك في الوصول إلى العلم ُا الخاص والعام امعانيه
ويقـــول ربــــي الله عنــــه: اعلــــم أن الطريقـــة الأخــــض بالعقــــو  والقيقــــة 
الوصــول إلى المقصــد ومشــاهد  نــور العجلــي  وحقيقــة المقامــات منــازل 
القلـــول  وأو ـــا امعلـــال الأوامـــر وتـــرك المنـــاهي  وااخـــر معرفـــة عيـــول 
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الصــــفات الضميِــــة والعرلــــي بالصــــفات الِيــــد   الــــنف  وتنقيعهــــا مــــن
 وذكر المولى.

وعيــــــول الــــــنف  كلــــــير   وأعسِهــــــا إعجــــــال المــــــرء بــــــا يفعــــــل مــــــن 
الطاعـــــات  وشـــــرط الســـــالك أن أ يصـــــعد مـــــن مقـــــام إلى مقـــــام حـــــلم 

 يسعوفي حد المقام الأول.
ل عل  القلـب مـن طـرل أو  ـبّ أو بسـط نـ  وأما الأحوال فهي ما 
ة أو أنــ  أو و ــد أو توا ــد أو جــع أو فــرق بــأو شــوق أو ذوق أو هي

أو فنــــاء أو بقــــاء أو غيبــــة أو ســــكر أو صــــرو أو شــــرل معنــــوَ كِــــا 
َّ أو  يجدونــه مــن ثمــرات القــرل ونــور العجلــي ونعــا   المكاشــفات أو رِ
محــــو أو إثبــــات أو تســــتر أو تلــــي أو حضــــور أو محابــــر  أو لــــوا   أو 

 .لوامع أو طوالع أو تكوين أو تك  أو غيره
  وصــــــاحب  (1)وأمــــــا الأنفــــــاس وتــــــروي  القلــــــب بلطــــــا ف الغيــــــول

وأصــف  مــن صــاحب الأحــوال  وصــاحب الأحــوال أرق الأنفــاس أرق 
وأصــف  مــن صــاحب المقامــات  وصــاحب المقامــات أرق وأصــف  مــن 
العابـــد  والعابـــد علـــ  العلـــم الســـاهر أرق وأصـــف  مـــن العـــوام العابـــدين 

 ِل.هبالرخص  وصاحب الرخص أرق وأصف  من الم
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والكامــــــل مــــــن اتصــــــف بالجِيـــــــع  وهــــــم العلِــــــاء بال و وامـــــــر الله 
الجـــامع  بـــ  الشـــريعة والطريقـــة والقيقـــة  أهـــل الوراثـــة  العلِـــاء ورثـــة 

 . (1)الأنبياء
 

 علوم القوم آراؤه في
ومـــن علـــوم القـــوم: علـــم اليقـــ   وعـــ  اليقـــ   وحـــق اليقـــ   علــــم 

العلــوم  وحــق اليقــ  لأهــل  لاليقــ  لأربال العقــول  وعــ  اليقــ  لأهــ
 المعارف والمشاهدات.

والمشاهدات كلير   ومنها مشاهد  القلب عل  ما كان الغالب عليه 
 من مشاهد  علم وأحوال أو مكاشفات.

ـــــال الِيـــــد   والـــــرو  لطيفـــــة القلـــــب لطيفةةةةة ) ( القلـــــب مُِـــــع الِخص 
ٌَّ في حال الن    وع إليهر وم ومفار ة البدن ثم الالروحاني  و ا ترقّ  معنو

وأن الإنســـان مركـــب مـــن )الـــرو  والجســـد(  لأن الله تعـــالى ســـخر هـــضه 
)الجِلـــة( بعضـــها لـــبعّ  والشـــر يكـــون للجِلـــة  واللـــوال والعقـــال 
للجِلــة  والأروا  ولو ــة  والــرو  معــدن الخــير  والــنف  معــدن الشــر  
والعقــل حــب  الـــرو   وا ــو  حـــب  الــنف   والســر نـــور معنــوَ محـــل 
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و ــــال بعــــّ . لأروا  محــــل ا بــــة والقلــــول محــــلّ المعــــارفاالمشــــاهد   و 
وســر الســر مــا أ اطــلاع عليــه   العــارف : الســر مــا لــك عليــه إشــراف

ــــرو  أشــــرف مــــن القلــــب   لغــــير الــــق  والســــر أشــــرف مــــن الــــرو   وال
 .(1)وصدور الأحرار  بور الأسرار

 
 نموذج سلوك طريق القوم آراؤه في

ــــة  أول طريــــق القــــوم العوبــــة  وهــــي أول المنــــازل والمقامــــات  و ــــا ثلاث
 شروط:
 الندم عل  ما عِل من الضنول. -1
 ترك المعصية في الال. -2
 الع م عل  أن أ يعود أبداً. -3

وإن تعلــق بــه حــق آدمــي فلهــا شــرط رابــع وهــو الخــرو  مــن القــوق  
فِــن تال ثم نقــّ توبعــه ثم تال  بلــت منــه توبعــه  نيــاً و للــاً إلى غــير 

 مت لعوبعه الشرا ط المضكور .اِاية ما د
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 المجاهدة آراؤه في
 وتلاو  القرآن.  السهر  و  الع لة  و الصِت   و  الجوعالمجاهد : 

 
 التقوى آراؤه في

أصل العقو  اتقاء الشرك  ثم من بعده اتقاء المعاصي  ثم مـن بعـده 
 اتقاء الشهوات  ثم من بعده اتقاء الفضلات.

 
 الخوف والرجاء آراؤه في
 ترك معصية الله وافة عقال الله. الخوف

 والر اء حسن الطاعة طِعاً في نيل اللوال.
 والر اء الكاذل العِادَ في الضنب.

والعِــ  الخــوف  والر ــاء مــن شــروط الإيمــان  ومــن زال الخــوف منــه 
 والر اء خرل  لبه.

 
 الحزن المحمود آراؤه في

د  للِؤمن وهو ح ن ااخر  والندم عل  الضنول  وال ن فضيلة وزيا
 مالم يكن بسبب معصية.
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 الخشوع آراؤه في
حقيقة  الخشـوع خشـوع القلـب  كِـا  ـال المصـطف  صـل  الله عليـه 

ــع   لبــه لخشــعت   وارح ــه  ))وســلم في المصــلي:    ومنــه بعـــده  ((لــو خ ش 
 عن الضنول  وطاعة علام الغيول.

 
 مخالف  النفس آراؤه في

لــنف   وأرفــع الــدر ات عنــد اوأ ــو  أركــان الوصــول إلى الله والفــة 
 الله والفة النف . والنف  عل  ثلاثة أو ه: مطِئنة  ولوامة  وأمّار .

فالمطِئنة: هي ال  اطِأنت بطاعة الله تعالى وأ تطلب والفة  -1
 أمره.
واللوامة: هي ال  تلوم الر ل علـ  الـضنول وتَِلـه علـ  العوبـة  -2

 والإنّبة.
بالسـوء  وهـي المهلكـة لصـاحبها  وهـي  والأمار : هي ال  تأمر -3

 أعسم حجال ب  العبد وربه.
أن يخــــالف  وعنــــد العــــارف  دواء الــــنف  والفعهــــا  وينبغــــي للطالــــب

 إأ ما يوافق ربا الله تعالى. ئانفسه وأ يقبل منها شي
 الحسد والغيب  آراؤه في
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الســــــد أن يطلــــــب الشــــــخص زوال نعِــــــة كانــــــت عنــــــد أحــــــد مــــــن 
أشـــدّ شـــيء يبعـــد صـــاحبه عـــن الله  لأنـــه أ يربـــ   المســـلِ   والســـد

  : الســود أ يســـود  والغبطــة  ـــا   بقضــاء الله تعــالى  وعنـــد العــارف 
أحداً في صلا  أو خير أو مال  فيعِـنى أن يكـون  وهو أن ير  الر ل  

 ملله من غير أن يعِنى زوال تلك النعِة عن ذلك الشخص.
ره ولـو كـان فيـه  فـ ن لم يكـن كـأن تضكر أخاك في غيبعـه بـا ي يبةوالغِ 

فيــه فهــو ُعــان  والبهعــان أشــدّ مــن الغيبــة  وكلاًــا أ يرتفعــان بالعوبــة  
 بل العوبة أن يسعرلل منه ثم يعول ويسعغفر له ويدعو.

 
 القناع  آراؤه في

القناعــة عنــد العــارف  اأكعفــاء بالمو ــود وزوال الطِــع عــن المفقــود  
 ا  من أهل زمانه واسعطال عل  أ رانه.و ال العارفون: م ن   نِع  استر 

 التوكل آراؤه في
المعوكل يكل أمره إلى الله تعـالى ويربـ  بـا يجـرَ عليـه مـن  ضـاء الله 

نـافي العوكـل أ تتعالى و دره  والعوكل محله القلب  والركة في الأسـبال 
بعــد تَقــق العبــد أن العقــدير مــن  بــل الله ســبرانه وتعــالى  فــ ن تعســر 

 يره  وإن اتفق شيء فبعيسيره.دشيء فبعق
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وشروط العوكل عند العارف : طر  البدن في العبودية. وتعلـق القلـب 
 نع صبر.عطي شكر وإن م  ف ن أ    والطِأنينة بالكفاية  بالربوبية

 وشـيء   ومقـرا    وركو    وخيوط   إبر    وكان العارفون أ تفار هم صربة  
 ومعرفة الأشياء منه وإليه. همن ال اد مع تعلق القلب بال والعوكل علي

وينبغي أن أ يخاف المعوكل إأّ الله تعالى  ولو انقطـع المطـر سـن  أ 
يهعم لأ ل رزق  وإن اهعم لسد فا عه ولعا لعـه كـان ًـه كفـار  لضنوبـه  
وإن انقطــع المطــر أيضــاً ســأل الرحْــة مــن الله تعــالى للنــاس  فــ نّ انقطــاع 

 .المطر عضال من الله تعالى للناس
 

 الشكر آراؤه في
حقيقــة الشــكر عنــد أهــل القــا ق اأعــتراف بنعِــة المــنعم علــ  و ــه 
الخضوع  و د وصف الله نفسه  نـه شـكور  ومعنـاه عطـاوه الكلـير مـن 

 اللوال عل  العِل اليسير.
عـ ق ت  إلى أ وذ   من حلاو  الشكر فانسر إلى من هو دونـك  وإذا اش 

لعجـ  باو فو ـك أصـلًا  واعتراف ـك هـفي جيع الأمور  وأ تنسر إلى مـن 
.  عن الشكرِ شكر 
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 اليقين آراؤه في
اليقــ  عنــد العــارف  هــو  ــو  الإيمــان  و ــال بعضــهم: هــو المعرفــة ثم 
اليقـــــ  ثم العصـــــديق ثم الإخـــــلاص ثم المشـــــاهد  ثم الطاعـــــة  ونعيجعـــــه 

 امعلال الأوامر وا عنال المناهي واتباع الكعال والسنة.
 

 الصبر آراؤه في
لصـــبر عنـــد العـــارف  العباعـــد عـــن المخالفـــات  والســـكون عنـــد تـــرع ا

 الغصص وإظهار الغنى مع طول الفقر بساحات المعيشة.
وعند العارف : ترع المرار  من غير تعبّ   وأفضل الصبر صـبر العبـد 
علــــ  تــــرك الــــضنول وامعلــــال الأوامــــر مــــن الطاعــــات ومعابعــــة الكعــــال 

 والسنة.
 
 

 المراقب  آراؤه في
را بة علم باطلاع الـق سـبرانه وتعـالى عليـه واسـعدامعه  ـضا العلـم لما

فعالـــه وأ والـــه ومـــا يجـــرَ في أمرا بـــة لربـــه  ومـــن لـــه هـــضا العلـــم فلـــيرف  
خاطره عِا أ يربي الله  ولينسر عل  الدوام  ريان خطال الله تعالى 
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معه من الأمر والنهي  و ال العـارفون: إذا  لسـت  للنـاسِ فكـن واعسـاً 
قلبــك ولنفســك  وأ يغرَّنَّــك ا عِــاعهم عليــك  فــ ِم يرا بــون ظــاهرك ل

 والله ر يب  باطنِك.
 

 ىالرض آراؤه في
يء يحــل في القلــب   ــال بعضــهم: هــو كســآ  و ــال آخــرون: هــو شــ

 ترك اأعترا  عل  تقدير الله تعالى.  والرب  كالأحوال
 

 العبودي  آراؤه في
الوفاء بالعهود   والف  للردود  العبودية عند العارف  أربعة أشياء:

    والرباء بالمو ود   والصبر عن المفقود.
 
 

 الإرادة آراؤه في
الإراد  تـرك مـا عليــه العـاد  مــن اتبـاع الشـهوات  وجــع المـال  وحــب 
الدنيا وغير ذلك. وحقيقة الإراد  ِو  القلب في طلـب الـق إلى الله 

 سبرانه وتعالى.
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 الاستقام  آراؤه في
قامة اللبات عل  الصراط المسعقيم  والصراط هو اتباع الكعال عاأس

والســنة والعِســك باادال الشــرعية وتقــو  الله ظــاهراً وباطنــاً مــن غــير 
ومــن  فِـن علامـات أهـل البـدايات أن أ ت كـدِّر معـاملعهم فـتر  .  ت لـ ل

ومـن  علامات أهل العوسط أن أ ت ص عِّب منازأفم ومواصـلافم و فـة .
 .النهايات أن أ تعداخل معهم حجة  ت أهل اعلام

 ـــال بعـــّ العـــارف : كـــن صـــاحب اســـعقامة أ طالـــب كرامـــة  فـــ ن 
 نفسك معرركة في طلب الكرامة  وربك يطالبك باأسعقامة.

 
 
 

 الإخلاص آراؤه في
الإخـــلاص إفـــراد الـــق في الطاعـــة بالقصـــد  وهـــو أن تريـــد بطاععـــك 

لِخلــوق واكعســال ل تصــنع   نالعقــرل إلى الله تعــالى دون شــيء آخــر مــ
محِــد  عنــد النــاس أو محبــة مــد  مــن الخلــق .  ــال العــارفون: أ يعــرف 

 الرياء إأ ولص  والصدق سيف الله ما وبع عل  شيء إأ  طعه.
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 الحيَاء آراؤه في

  سّم العارفون الياء إلى و وه:
 حياء الجناية  كرياء آدم عليه السلام. -1
الملا كــة  يقولــون: مــا عبــدنّك حــق  ءحيــاء العقصــير  وهــو حيــا -2

 عبادتك.
حيـــاء الإ ـــلال  ك ســـرافيل عليـــه الســـلام حـــ  تســـربل حناحـــه  -3

 حياء من الله تعالى.
حيــــاء الكــــرم: كريــــاء رســــول الله صــــل  الله عليــــه وســــلم  كــــان  -4

ع أ نِسِــــ    ﴿مــــن أبــــيافه أن يخر ــــوا فقــــال تعــــالى:  ييســــعري وأ م س 
 .﴾لِدِيث  

ة: كرياء علي ربي الله عنه لما اسعر  أن يسأل ِحياء الش -5
 النآ صل  الله عليه وسلم عن حكم المضَ لمكانِ فاطِة.

حياء اأسعرضار: كرياء موس  عليه السلام ح   ـال لربـه:  -6
ــــرِ     الا ــــة  فأســــعريِي أن أســــألك   ــــال تعــــالى: ســــل   إني ل عـ ع 

 حلم ماء عجينك وعلف دوابك.
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وهــو حيــاء الــرل ســبرانه يــدفع إلى العبــد كعــاباً  حيــاء الإعــ از: -7
وعومــاً بعــد مــا يعــبر الصــراط  فــ ذا فيــه فعلــت  مــا فعلــت  فاســعرييت  

 .(1)أن أظهر عليك فاذهب فقد غفرت لك
 

 الحريّ  آراؤه في
الريــّـة في اللغـــة الخلـــوص  وحريـــة الـــضات أَ خلوصـــها مـــن الأشـــياء 

الـضات مـن حـب الـدنيا   ءالمضمومة  وعند أهل القا ق عبار  عن صفا
 ما سو  الله تعالى.بكل وحب الجاه  أو الشهر  وتعلق الخاطر 

 
 

 الذكر آراؤه في
الـــضكر علــــ  نـــوع : ذكــــر اللســـان ثم ذكــــر القلـــب  واعلــــم أنــــه أول 
الطريــق  ومبــدوه ذكــر اللســان  ثم ذكــر القلــب تكلفــاً  ثم ذكــر القلــب 

أعــ    إ ــا ا ــد  بعــدهو طبعــاً  ثم اســعيلاء المــضكور علــ  القلــب طبعــاً  
 هد  الله.

 
                                                           

 .((فراإن الله يسعريي أن يردّ يد عبده صِ )) أعلم: ولعل منه حديث (  لت والله1)
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 الفتوّة آراؤه في
 ـــال العـــارفون: الفعـــو  الصـــف  عـــن علـــرات الإخـــوان  و ـــالوا أيضـــاً: 
 الفعو  أن أ تر  لنفسك فضلاً عل  غيرك  والمروء  شعبة من الفعوّ .

 
 الفراس  آراؤه في

 هاتقّــوا فراســة المــؤمن ف نــ ))أصــل الفراســة  ــو  الإيمــان  وفي الــديث: 
   ـــــال العــــارفون: الفراســــة ســـــواطع أنــــوار الغيـــــب في  ((ينســــر بنــــور الله 

القلول وتكـ  معرفـة لمعـاني السـرا ر مـن غيـب إلى غيـب  حـلم يشـهد 
 الأشياء من حيث أشهده الق إيّاها.

ن ا ــارم وأمسـك نفســه عــن عـن غـّ بصــره م ــ  ـال بعــّ العـارف :
باتبــاع الســنّة وتعــود أكــل  الشــهوات وعِــر باطنــه بــدوام المرا بــة وظــاه ر ه

 .(1)اللال لم تخطئ فراسعه
 

 الخلق الحسن آراؤه في
أن تَسن إلى من يؤذيك وترحم خلق الله حـلم عـدوك  وأ ـل مراتـب 

 حسن الخلق احعِال الأذ   وحسن الخلق نصف الإيمان.
                                                           

 .45ص ((الكواكب الدرية  ))( 1)
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 الجود والسخاء آراؤه في

 الإيلــار  ثمالســخاء عنــد العــارف  هــو المرتبــة الأولى  ثم الجــود بعــده  
فِـــن أعطـــ  الـــبعّ وأبقـــ  الـــبعّ فهـــو صـــاحب ســـخاء  ومـــن بـــضل 
الأكلر وأبق  لنفسه الأ ل فهو صـاحب  ـود  ومـن أعطـ  جيـع مالـه 

 وصبر عل  الجوع فهو صاحب إيلار.
 
 
 

 الغيرة آراؤه في
الغير  في العبد للرق هـو أن أ يجعـل شـيئاً مـن أحوالـه وأنفاسـه لغـير 

 الق سبرانه وتعالى.
ا و صف الق سبرانه بالغير  فِعناه أ يرب  بشاركة الغـير معـه ذوإ

 فيِا هو حق له من طاعة عبده.
 

 الولاي  آراؤه في
هّ بال. علامة الو  ثلاثة أشياء:  شغله بال   وفراره إلى الله   وً
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 الدعاء آراؤه في

   والـدعاء إظهـار ((الـدعاء مـخ العبـاد   )) ال صل  الله عليه وسلم: 
 فقه العبودية.

بــا    الربــثمالجِــود تَــت  ــريان الكــم وطا فــة  ــالوا بالســكوت و 
 من اخعيار الق سبرانه وتعالى أولى.سبق 
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 الفقر آراؤه في
الفقــر شــعار الأوليــاء وحليــة الأصــفياء واخعيــار الــق ســبرانه وتعــالى 

 صفو  عباده وموابع أسراره.  لخواصه من الأنبياء والأتقياء والفقراء
 ــال العــارفون: تكلــم النــاس في الفقــر والغــنى أيهِــا أفضــل  فجِلــة و 

 من العارف   الوا: الأفضل أن يعط  الر ل كفايعه ثم يصان فيه.
 

 التصوف آراؤه في
الصـوفي منسـول إلى الصــوف  أعـ  أبـ  الصــوف  والمـراد بــه اان 

 فالجِاعــة المعروفــة بالععبــد والمشــعغلة بعصــفية القلــول  وحقيقــة العصــو 
أن يم يعك الق عنك ويح  يِي ك  به  وعند العارف : العصـوف الـدخول في  
كل خ ل ـق  س ـِ ّ والخـرو  مـن كـل خلـق د نيّ  وعلامـة الصـوفي الكبـير أن 

 يكون كالأر  يطر  عليها كل  بي  وأ يخر  منها إأ كل ملي .
 
 
 

 الآداب  آراؤه في
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َ ا عِعـت فيـه ضحقيقة اادال ا عِاع خصال الخير  فالأديـب الـ
خصــال الخــير  والعبــد بطاععــه يصــل إلى الجنــة و دبــه في طاععــه يصــل 

 إلى الله.
 ــال بعــّ العــارف : أدل أهــل الــدنيا في الفصــاحة والبلاغــة رفــ  

 العلوم وأسماء الملوك وأشعار العرل.
ااخر  في ريابة النفـوس وتأديـب الجـوار  وحفسهـا عـن أهل وأدل 
 الشهوات.

صـية في طهــار  القلـول  ومراعــا  الأسـرار  والوفــاء و وأدل أهـل الخص
بالعهــود  وحفــ  الو ــت  و لــة األعفــات إلى الخــواطر  وحســن الأدل 

 في موا ف الطلب  وأو ات الضور في مقامات القرل.
 

 السفر آراؤه في
السفر عل   سِ : سفر البـدن: وهـو اأنعقـال مـن بقعـة إلى بقعـة. 

 فة إلى صفة.صوسفر القلب: وهو اأرتقاء من 
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 الصحب  آراؤه في
الصـــربة علـــ  ثلاثـــة أ ســـام: صـــربة م ـــن فو ـــك  وهـــي في القيقـــة 
سلامة  وصربة من دونك  وهي تقضـي علـ  المعبـوع الإيلـار والشـفقة 

 والفعو .
 

 الأحوال عند الموت  آراؤه في
بعضــهم الغالــب عليــه ا يبــة  وبعضــهم الغالــب عليــه الر ــاء  ومــنهم 

 الالة ما أو ب له السكون وجيل الشفقة. كمن كشف له في تل
 

 المعرف  آراؤه في
مــن عــرف الــق ســبرانه وتعــالى  سما ــه وصــفاته  ثم صــدق  العــارف

الله في معاملاتــه  ثم تنقــ  مــن أخلا ــه الرديئــة وآفاتــه  ثم طــال بالبــال 
و وفــه ودام بالقلــب اععكافــه  فرســي مــن الله حِيــع إ بالــه وصــدق الله 

ه  وانقطـــع عـــن هـــوا   نفســـه  فـــلا يصـــغي بقلبـــه إلى لـــفي جيـــع أحوا
خاطر يدعوه إلى غـيره  فـ ذا صـار عـن الخلـق أ نبيـا وعـن آفـات نفسـه 
ب ريِئــا وعــن المســاكنات والملاحســات نقيــا  ودام في الســر مــع الله تعــالى 
ــدَّ ً مــن  بــل الــق  منا اتــه  وحــق في كــل لســة إليــه ر وعــه فصــار مح 
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أسراره فيِا يجريه من تصاريف أ داره  سّمي و سبرانه  بععريف منا اته 
ِّ  حالعــــه معرفــــة    ــــال ذعنــــد ذلــــك عار   :النــــون رحْــــه الله وفــــاً  وتســــ

 علامة العارف ثلاثة:
 نور معرفعه نور ورعه. ئأ يطف -1
وأ يععقد باطناً من الشريعة والعلم با ينقص عليه ظاهراً من  -2

 أ شيء يخالف الشريعة. :الكِة  أَ
 هعك أسعار محارم الله.عل  تَِله كلر  نعم الله  وأ -3

 
 المحب  آراؤه في

فأمــا محبــة الله   و ــد تكــون مــن العبــد ل  ا بــة تكــون مــن الله للعبــد
لعبـــد ل تعـــالى تعـــالى للعبـــد ففـــي إرادتـــه لإنعـــام  وصـــوص  وأمـــا محبـــة ا

لـ  ععـن العبـار   و ـد تَِلـه تلـك الالـة  ف  ط  ل  يجدها من  لبه ت ـ  ةفرال
الفـرار منـه  مالععسيم وإيلار رباه و لـّة الصـبر عنـه واأحعيـا  إليـه  وعـد

والشــــــوق أزيــــــد مــــــن ا بــــــة    وو ــــــود اأســــــعئناس بــــــدوام ذكــــــره بقلبــــــه
واأشعياق أزيد من الشوق  والشوق اهعيا  القلول إلى لقـاء ا بـول  

 يسكن باللقاء والروية  واأشعياق أ ي ول باللقاء. -أَ الشوق-وهو 
 حفظ قلوب المشايخ آراؤه في
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أزم علــ  المريــد حفــ   لــول المشــايخ وتــرك الخــلاف علــيهم  وعلــ  
المريــد حفـــ   لــب شـــيخه وتــرك اأعـــترا  عليــه  وحْ  ل ـــه  أفعال ــه وأ وال ـــه 
عل  و ه جيل  فِن صرب شيخا ثم اعتر   عليـه بقلبـه فقـد نقـّ 

  ( لم لم  عهــــد الصــــربة   ــــال العــــارفون: مــــن  ــــال لأســــعاذه وشــــيخه: )
 ي فل .
 

 كرامات الأولياء  آراؤه في
فـــلا شــيء يمنـــع مـــن  ـــوازه  وظهـــور   ظهــور كرامـــات الأوليـــاء  ـــا  

الكرامات عل  أمعه صدق  وأ تكون الكرامات لجِيـع الأوليـاء  ومـن  
كـــان فيــــه أوصـــاف الأوليــــاء ولم تسهـــر منــــه كرامـــة لم يقــــد  في وأيعــــه  

ـــا  وليـــاء وعلفـــون في ظهورهـــا  وأكلـــر فالأ ـــا  وبعضـــهم يسهروِ هم يخفوِ
سهــــر صــــد هم وتصــــان طــــريقعهم  ليقعــــدوا ُــــم ويعوبــــوا مــــن المعاصــــي لي

 ببركعهم.
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 وصايا العارفين للمريدين آراؤه في
 ((العنبيه))ينبغي للِريد أن يحصل شيئا من العلوم من كعب الفقه ملل 

ن كعـــــب الســـــلوك كعـــــب الغـــــ ا   لأبْ إســـــراق ومنهـــــا  النـــــووَ  ومـــــ
نشـر ))و ((إحيـاء علـوم الـدين))و ((الأربعـ  الأصـل))و ((  العابدينمنها ))كـ

لليافعي  ليص  به اععقاده وعبادتـه ويقلـد أحـدا  ((الإرشاد))أو  ((ا اسن
مـــن الفقهـــاء في الفقـــه مـــن أصـــرال الشـــافعي مـــن الأ ِـــة المـــضكورين  

لـد شـيخا في سـلوك طريـق الجنـة  وليترك الرخص إأ عند الضـرور   وليق
ليعــر  علــ  شــيخه مــا يجــرَ في خــاطره ومــا يــر  في نومــه ليِيــ  لــه و 

الخـــاطر الرحْـــاني مـــن الخـــاطر الشـــيطاني  ويشـــر  لـــه المقامـــات وعلومهـــا 
 والعِل با فيها.

 
 اللباس آراؤه في

اعلم أن ا عهادهم في اللباس وعلـف  فِـنهم مـن يلـب  مـا يجـد مـن 
دونـــه. ومـــنهم مـــن المريـــدين أيضـــا أن يلبســـوا مـــا يجغـــير تكلـــف  و مـــر 

ومـنهم مـن يجيـ  ثـوب  للاحعيـاط للطهـار     يكره أكلر من ثول واحد
 إذا تنج  ثول لب  ااخر. :أَ
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 السماع آراؤه في
اعلـــم أن سمـــاع الأشـــعار بالألـــان الطيبـــة الـــنغم وللعلـــضذ إذا لم يســـِع 

 الجِلــة  وأ خــلاف محســورا ولم يســِع علــ  مــضموم في الشــرع مبــا   في
أنشدت ب  يـدَ النـآ صـل  الله عليـه وسـلم  وأنـه سمعهـا  أن الأشعار

 ولم ينكر عليهم في إنشادها.
وفيــه تصــانيف للعلِــاء كلــير   و ــال الإمــام حجــة الإســلام أبوحامــد 

في آخـر كعـال  ((إحيـاء علـوم الـدين  ))محِد بن محِد الغ ا  في كعـال 
ن  ــــد يكــــون حرامــــاً محضــــاً  و ــــد يكــــو الســــِاع والو ــــد: إن الســــِاع 

 مباحاً  و د يكون مسعرباً  و د يكون مكروهاً.
  ومــن غلبــت عليــه شــهو  الشــبانأمــا الــرام فهــو لأكلــر النــاس مــن 

م مــن الصــفات  الــدنيا فــلا يحــرك الســِاع إأ مــا هــو الغالــب علــ   لــوُ
 المضمومة.

ـــ  وأمــا المكــروه فهــو لمــن أ ي ن يعخــضه له علــ  صــور  المخلــو   ولكــن
 ات عل  سبيل اللهو.عاد  له في أكلر الأو 

 وأما المبا  فهو لمن أ ح  له من العلضذ بالصوت السن.
وأما المسعرب فهو لمن غلبت عليـه محبـة الله تعـالى ولم يحـرك السـِاع 

 منه إأ الصفات ا ِود .
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 بعض من وصايا ومكاتبات الإمام العيدروس
  بــن أحْــد العيــدروس نبــضا جــع الســيد الشــريف عيــدروس بــن حســ

من وصايا ومكاتبات سيدنّ الإمام  ((الكواكب الدرية  ))في كعابه  هامة
العيـدروس  والمجــال هنـا أ يعســع لنقـل كافــة مـا كعــب وجـع منهــا  وإ ــا 
نكعفــــي  خــــض لوامــــع منهــــا علــــ  ســــبيل اأســــعفاد   وخاصــــة أن محــــور 

إلى الله ووســـا ل  موابـــيع الوصـــايا والمكاتبـــات يـــدور حـــول ســـير المريـــد
 يق المجاهد .الوصول من طر 

 
 تعريف بالسلوك

والعِــل  ((العنبيــه  ))الســلوك دخــول الخلــو  بالعلــم والعِــل  وهــو  ــراء  
للغــ ا   والعِــل بــا فيــه  ((الأربعــ  الأصــل  ))و ((الــدرر  ))بــا فيــه و ــراء  

ســـراق لأبْ إ ((العنبيـــه  ))وإأّ  ـــراء  ربـــع   علـــ   ـــدر الطا ـــة والإمكـــان
والعِـــل بـــا فيهـــا علـــ   ـــدر  ((بدايـــة ا دايـــة  ))والعِـــل بـــا فيـــه  و ـــراء  

 الطا ة والإمكان.
وبعد ذلك يدخل الخلو  بإشـار  شـيخ عـارف بصـير عـالم عا ـل نّ ـل 
يعرف السلوك والوصل  ويعرف من الشريعة والطريقة والقيقة ما  سـم 

 له.
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ِـاء: الشـريعة كـالل   والشريعة والطريقة والقيقة واحد كِا  ال العل
 . (1)كال َّب د  والقيقة كالسِن  والطريقة

أَ -فليـــ يّن الطالـــب ظـــاهره بلبـــاس الشـــريعة حـــلم يقـــع نـــور ظـــاهره 
ول نـ  في  لبه وي يل عن  لبه السلِة الطبيعية  ويمكن للطريقة ال -الشرع

في  لبـــــه  والطريقـــــة العِـــــل الصـــــالح والأخـــــض بالعقـــــو  والع لـــــة والجـــــوع 
و  و طــــــع منـــــــازل الــــــضكر والســــــهر والوبـــــــوء بعــــــد الفــــــر والصــــــِت و 
 ومقامات.

أَ: في - ((طريقـــــــــة  ))والعـــــــــارفون وعلفـــــــــون  فكـــــــــل شـــــــــيخ وبـــــــــع 
عِـــا هـــو عليـــه مـــن الـــال والمقـــام  فبعضـــهم وبـــع طريقـــة  -العســـليك

الجلــوس مــع النــاس وتــربيعهم  وبعضــهم اخعــار طريقــة الوحــد   وبعضــهم 
ا مــن الطاعــات  وبعضــهم طريقــه كلــر  الأوراد مــن صــوم وصــلا  وغيرهــ

دمـــة النـــاس وحْـــل الطـــب والشـــيع علـــ  ظهـــره ويبيعـــه في طريقعـــه خ
الســوق ويعصــدق بلِنــه  وبعضــهم طريقــه اخعيــار مــا اتفــق لــه في جيــع 

 الأحوال فيلب  ما و د و كل ما و د وهكضا.
فهـــي الوصـــول إلى المقصـــد ومشـــاهد  نـــور العجلـــي   ((القيقـــة  ))وأمـــا 

حقيقـــة فِـــا  عليـــه وســـلم لارثـــة: لكـــل حـــق كِـــا  ـــال النـــآ صـــل  الله
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ع فـــت  نفســـي عـــن الـــدنيا فاســـعو  عنـــدَ  :حقيقـــة إيمانـــك  فأ ـــال
ح ج ر هـــا ومـــدر ها وذهب هـــا وفضـــع ها  وأظِـــات  ِـــارَ وأســـهرت  ليلـــي.. 
الــــديث  فعِســــكه بــــدين الله و يامــــه  مــــر شــــريععه وأخــــضه بالأحــــوط 

وانكشـــافه عـــن  ة هره وعـــ ف نفســـه عـــن المشـــعهبات طريقـــوالع يمـــة بســـ
 . (1)قيقة  أحوال ااخر  ح

 
 تعريف بخلوة الأربعيني 

وصوصـاً أ يطلبونـه  لي  مطلول القـوم العـارف  مـن الأربعـ  شـيئاً 
في غيرها  لكن لما و فوا عل  كعال الله وحديث رسول الله و ـد خـصّ 

نّ م وســـ  ﴿الله الأربعـــ  بالـــضكر في  صـــة موســـ  عليـــه الســـلام:  وواع ـــد 
ـــر  ثلاثــ    ناهــا بع ش  وكِـــا  ـــال  ﴾ فـــع مَّ مِيقــات  ر بــِّـهِ أربعـــ   ليلــةً  ليلـــةً وأ ت  ِ 

م ــــن أخلــــص لِ أربعــــ   صــــباحاً  ))رســــول الله صــــل  الله عليــــه وســــلم: 
وا تقييـــد  الو ـــت ب ـــ  أ ح   ((ظهـــرت  ينـــابيع  الكِـــةِ مـــن   ـل بِـــهِ علـــ  لســـانهِ 

يـــــع زمــــــاِم  بالأربعـــــ  ر ــــــاء أن ينســـــرب حكــــــم الأربعـــــ  علــــــ  ج
  افم كهيئعهم في الأربع .فيكونون في جيع أو 
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ويلو  في الأربع  للعـارف  والمشـايخ ا ققـ  سـرٌّ  ومعـنى سـرِّ ذلـك 
ِّر طينة آدم بيده أربع  صباحاً   أن الله أمر بعكوين آدم من ترال  فخ

 .(1)وفي هضا البال اسعطراد  واسع  لم نضكره هنا طلباً للاخعصار
ـــــوا الكـــــلام عـــــن ط في طريـــــق الخلـــــو  والأربعينيـــــة و ـــــد غلـــــ  ـــــوم  وحرفّ

موابعه  ودخل عليهم الشيطان وفع   ـم بال الغـرور  ودخلـوا الخلـو  
علــ  غــير صــراط مســعقيم  وعلــ   صــد ذمــيم  والســبب أِــم سمعــوا أن 
المشـــايخ والصـــوفية كانـــت  ـــم خلـــوات وظهـــرت  ـــم و ـــا ع وكشـــوفات 

ـــــه  فـــــدخلوا الخ ـــــب في ـــــب وعجا  ـــــك  وهـــــضا عـــــ  بغرا  ـــــو  لطلـــــب ذل ل
ل  ومـن دخــل الخلـو  معــعلاو في خلوتـه بــعفت عليـه الفعوحــات اأعـعلا

 .( 2)والمنامات الصاد ات
والـــدواء كلـــه في معابعـــة الشـــرع في جيـــع معاملاتـــه وحركاتـــه وســـكناته 

 .(3)وفي جيع أحواله في نيعه واععقاده
 

 كيفي  الدخول في الأربعيني 
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اً أربعـ  يومـاً م لما ابع لِي  بالضنب خر سا دروَ أن داود عليه السلا
وليلــة حــلم أتاه الغفــران مــن الــرحْن  و ــد أجــع العــارفون وجيــع العلِــاء 
ـــة مِـــلاك الأمـــر ومعِسَّـــك  أربال الصـــدق   والصـــوفية أن الوحـــد  والع ل
فِــن اســعِرت أو اتــه علــ  ذلــك فجِيــع عِــره خلــو   وهــي الســلامة 

 ثم لـــه ذلـــك وكـــان مبعلـــً  بنفســـه أوأً  وإن لم يعيســـر  العسِـــ  في دينـــه
بالأهــــل ثم بالأوأد فليجعــــل لنفســــه مــــن ذلــــك نصــــيباً  كِــــا  يــــل: مــــا 
أخلـــص عبــــد  ل تعـــالى أربعــــ  صــــباحاً إأ أ ن ـب ـــت  الله  الكِــــة في  لبــــه 

 .(1)وزهَّده في الدنيا ورغَّب ه في ااخر  وبصَّره داء الدنيا ودواءها
ا  خلوتـــه  ـــاعلاً و عـــه شـــيئا واحـــدومـــن شـــرا ط الخلـــو  أن يكـــون في

  إمـــا تـــلاو  أو ذكـــر أو صـــلا  أو  وهــوبا ل تعـــالى بإدامـــة فعـــل الربــم
مرا بة  ف ذا فتر عن ذلك ينام ويلازم في خلوته إدامة الوبـوء  وأ ينـام 

 ((أ إلـــه إأ الله  ))إأ مـــن بـــرور  أو غلبـــة  وإذا كـــان ذاكـــر الله بكلِـــة 
ـــ وســـأم الـــضكر باللســـان يقو ـــا   د م الـــقّ بقلبـــه ويمـــدّها مـــع النســـر إلى ِ 

 ما سواه. ل  ه وأبطِ فأثبع  

                                                           

  وفي البال إبـافات ح ـضفت  وهـي خاصـة براتـب الـدخول  76صدر السابق ص( الم1)
 ل ربعينية إذا أراد.
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وأمــــا  ــــوت مــــن يــــدخل الأربعينيــــة والخلــــو  فــــالأولى أن يقنــــع بالخبــــ  
يعناولــه بعــد العِشــاء  وإن  سّــِه  اواحــد والملــ   ويعنــاول كــل ليلــة رطــلا

وإحيـاوه بالـضكر والصـلا     آخر الليل اي فطر عليه ونصف انصف  نصف
وإن كــان الإدام يقـوم مقــام   ل الإدامن لم يصـبر علـ  تــرك الإدام تنـاو وإ

–الخب  ينقص من الخبـ  بقـدر ذلـك  وإن أراد العقليـل يـ ن  وّتـه بنـو  
مــــن نــــو  ذلــــك  ةد ــــل خفيــــف  ويــــنقص كــــل ليلــــة حبــــ -رجــــم :أَ

 .(1)العِر
و ـــد اتفـــق جيـــع مشـــايخ الصـــوفية علـــ  أن بنـــاء أمـــرهم علـــ  أربعـــة 

 اعع ال الأنّم.  و  لة الكلام  و  لة المنام  و عام لة الط أشياء:
و د  يل للسيد الجليل سهل بـن عبـدالله: أيـن يـضهب الجـوع في حـق 
من  كل في الأربع  أكله   ال: يطفئه النـور. و ـال غـيره: الفـر  بال 

 يطفئ  ب الجوع.
 

 ومن وصاياه
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أ تَســـب الســـعادات والشـــقاوات والمنـــازل والـــدر ات بـــد  الخلـــق 
د  الله عـ  و ـل وكعابـه الع يـ   والبعـد وذمّهم  بل المنازل والدر ات بـ

والشقاوات بضمه في كعابه أيضـاً  وكـضلك بـد  الرسـول صـل  الله عليـه 
وســلم في الأحاديــث النبويــة  وذمــه أيضــا في أحاديــث  ومــد  الأوليــاء 
وذمهــم في آ رهــم وأ ــوا م  فــلا تســِع أ ــوال المعكلِــ  بــل اسمــع كــلام 

  عليه وسلم وأوليا ه فقط. ع  و ل وكلام رسوله صل  اللهالله
 

 ومن وصاياه
أ تلــق بصــدا ة المععلقــ  وثــق بصــدا ة الصــاد    وا بــل العــضر مــن 

 المععضرين كِا  ال بعضهم:
ــــن  تيــــك مععــــضراً   اِ ـ ب ــــل  معــــاذير  م 

 
ـــرا ـــرَّ عنـــدك فيِـــا  ـــال أو ف ج   إِن  ب ـ

 فقــد أ ط اع ــك م ـــن ي ربــيك ظـــاهر ه 
 

 ســـعتراو ـــد أ ح بَّـــك مـــن ي عصِـــيك  م  
  

 من وصاياهو
اتّخـــضِِ النــاس جيعــا أصــد اء وأ تعــادِ أحــداً  والنــاس ثلاثــة أصــناف: 
ـــــون فِـــــودفم ســـــياد . وأمـــــا  محبـــــ   ومعوســـــط   ومنـــــاكرين. أمـــــا ا ب
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المعوسطون فصدا عهم معاونة. وأما المنكـرون فكفـايعهم واحعِـال أذاهـم 
 ومدارافم أنفع.

 
 ن وصاياهوم

 .عل  صدق نيةا سورات ولو ء أ تكلر والطة النسا
 

 ومن وصاياه
سِن  إلى من أساء إليك تد خير الدنيا وااخر   وا عد برسول الله  أ ح 
صــل  الله عليــه وســلم وأصــرابه وآل بيعــه وأوليا ــه العــارف   والــدليل في 

و  وأ م ر  بالع ر فِ وأ   ﴿ذلك  وله ع  و ل:  ع ـرِ   عـن الجـاهل  خ ضِ الع ف 
﴾. 

 
 صاياهومن و 

 كن أنص  الناس للناس خاصَّهم وعامَّهم تكن عندهم أع  الناس.
 

 ومن وصاياه
 ستر جيع العيول والشرور في الصِت عن جيع الشرور.
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 ومن وصاياه

عليــك رســن الســن في كعــال الله الع يــ  وفي رحْــة الله تعــالى وفضــله 
لِــه لطفــه ورأفعــه وصــبره علــ  خلقــه وحوعفــوه وغفرانــه وتــاوزه وســتره و 

 وإحسانه.
ثم عليك رسن السن والمعابعـة لنبيـه صـل  الله عليـه وسـلم وأهـل بيعـه 

 وصرابعه.
وعليــــك رســــن الســــن في أوليــــاء الله خاصّــــة وعامــــة  وأ تغــــرك كلــــر  
ااراء والخلاف من حيث حب الدنيا وا اسدات  ف ن كل مسلم  و ٌّ 

مــة ك بســلامة الصــدر مــن الشــرور  وعلافكيــف أهــل الخصــوص  وعليــ
الشرور الإصرار عل  الغيبة والبغي والقد والسد والكـبر واتبـاع شـهو  

 الفر  وإفراط الغضب والبخل وسوء السن مع الكبر واأزدراء.
 

 ومن وصاياه
عليـــــك بالصـــــِت  مـــــن أراد الســـــلامة في جيـــــع الأحـــــوال في الـــــدين 

ِـــا أبـــد منـــه  فجِـــال العقـــلاء والـــدنيا وااخـــر  فعليـــه بالصـــِت إأ في
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كعِــان الأســرار في الــدين ولبــه  صــِت والصــدق. وباطنــه وســره وعلنــه ال
 .(1)والدنيا  وما فضل ب  آدم إأ بالعقل

 
 ومن وصاياه

أ تـــــادل أهـــــل القـــــد وا اســـــدات وأ تطِـــــع في ربـــــاهم أصـــــلًا  
 ف دراك رباهم مسعريل.

 
 ومن وصاياه

ا  الرياسات وا اسدات خصوصاً إذأ تطِع في محبة أهل الجاهات و 
كانت العقول بعيفة وأ يعرفون العلوم والمعقوأت وأ يطـالعون كعـب 
العلــم النافعــة كالكعــب الغ اليــات  فــ ِم إذا كــانوا ُــضا الوصــف يغلــب 
علــــــــيهم الصــــــــفات البهيِيــــــــات  والصــــــــفات الســــــــبعيات  والصــــــــفات 

الصـــــــــور  الشـــــــــيطانيات  والصـــــــــفات المعجونـــــــــة في الطينـــــــــة في ابعـــــــــداء
 ع ي  العليم.اادميات  ذلك تقدير ال

 
  ((إحياء علوم الدين  ))مقولاته في كتاب 
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ــــا وآدال الطريقــــة ولــــبّ لباُــــا ومعرفــــة القيقــــة   ُ آدال الشــــريعة ولبا
  بــل جيــع العلــوم  ((الإحيــاء  ))وأثمارهــا ولــبّ لبــال ِايعهــا مشــرو   في 

عجوبــة ال مــان عنــد ظاهرهــا وباطنهــا في طــيّ مطــوَ أســرارها   وهــي أ
 قهاء.الصوفية والف
إأّ سعيد وأ يهجرهـا إأّ شـقي مطـرود اخعـار  ((الإحياء  ))ما يطالع 

الــدنيا علــ  ااخــر  والشــهوات علــ  العبــادات والــضنول والعيــول علــ  
مـــا يقربـــه إلى عـــلامّ الغيـــول  واخعـــار البلـــوات والسلِـــات علـــ  الأنـــوار 

 .(1)والأذكار والعلاو 
ن أشـير عليـك بقـراء  لبعّ مريديه كعـب مـا ملالـه: ولكـوفي مكاتبة 

ــــه))ربــــع  ــــة  ))و ((العنبي ــــة ا داي ــــضَ  ((بداي ــــافع ال والعبــــاد   أعــــ  العلــــم الن
يخوفــك مــن الله وي هــدك في الــدنيا ويرغبــك في ااخــر  ويبصــرك بعيــول 

ومـــا  ((إحيـــاء علـــوم الـــدين  ))نفســـك  وهـــو علـــم الغـــ ا   أعـــ : مـــا في 
 .(2)أشبهها من الكعب

ــــ  وااخــــرين مــــن  وفي وصــــية أخــــر   ــــال: وبعــــد   ــــا ول ول فلــــي  لن
جــاهير العلِــاء بال والعلِــاء  مــر الله  ونحــن يا بقيــة النــاس والمســلِ  
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طريـــق ومـــضهب ومنهـــا  مـــا لنـــا  -أَ العـــارف -والســـالك  وال اهـــدين 
وبالســـــنة   وأعـــــ  بالكعـــــال القـــــرآن  وصـــــراط ســـــو  الكعـــــال والســـــنة

ــــــث رســــــول  ث الشــــــريعة إمــــــام ووار   الله صــــــل  الله عليــــــه وســــــلمأحادي
وإمـام المجعهـدين   سيد المصنف  السالك طريق سيد المرسل   الشافعية

بـل إمــام   بــل إمـام العلِــاء المعقـ  بــل إمـام ال اهــدين  بـل إمــام ا ـدث 
ــــــــل إمــــــــام العــــــــارف  ا ققــــــــ  ــــــــن   الفقهــــــــاء ب ــــــــدين محِــــــــد ب ــــــــي ال  محي

الـضَ هـو    (( أعجوبـة ال مـان ))كعابه الملقب محِد بن محِد الغ ا  في  
بل هو ا جة   بل هو الطريقة  بل هو القيقة  تفسير الكعال والسنة

بـل هـو موبـع نسـر   بل هـو موبـع ربـا الله  البيضاء والمنها  الأسنى
بل من أحبه وطالعه وعِل به فقد اسعو ب محبة الله ومحبة رسوله   الله

شريعة والقيقة في بل جع ب  ال  ورسله وأوليا هأنبيا ه و ومحبة ملا كعه 
الدنيا وااخر  وصار عالما في الملـك والملكـوت مـضكورا في كـلا العـالم   

 ((الإحيــاء  ))حيــاء إأ بــا في بــل لــو مــللاً أحيــا الله المــوت  لمــا أوصــوا الأ
يقيناً تَقيقاً  بـل جـع العلِـاء والعقـلاء محققـون أن ربـ  الله في كعـال 

كــــان لــــه  لــــب أو ألقــــ  الســــِع وهــــو   ظــــاهرا وباطنــــاً لمــــن ((الإحيــــاء  ))
 .شهيد
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ومطالععه تَضر القلـب الغافـل في لسـة   ((إحياء علوم الدين  ))ومحبة 
والمـاء  فكيـف والعِـل بـا العفـص كرضور سواد البر بو وع الـ ا  في 

فيه يوصلك إلى مطلوبـك في الـدارين  وتأثـير كعـب الغـ ا  تقربـك  بـة 
 بـــة العـــابع  و بـــة الشـــافعي و بـــة لكعـــال والســـنة و بـــة الصـــرابة و ا

العلِاء بال والصوفية و بة الفقهـاء العـامل  ال اهـدين و بـة مشـايخك 
ــــك ولأوا ــــل العلِــــاء ال اهــــدين وأ ــــدادك  ــــة  رابعــــك وعلِــــاء  هع و ب
ـــــدين  وبربعـــــه تَـــــب الصـــــال  وتَســـــن الســـــن بســـــاير المـــــؤمن   العاب

  وتــبغّ الســالم  وتشــفق علــ  ســلِ   وبربــة كعبــه تَــب العــابعوالم
سا ر المؤمن   بل تَصـل بربعـه معرفـة عيوبـك وتـبغّ دنيـاك وترغـب 
في آخرتـــــك وتعوابــــــع لإخوانــــــك وتضــــــِرل دعــــــواك وكــــــضبك ورياوك 

 . انعه  كلامه ووصاياه.(1)وعجبك و هلك بنفسك
وهــي  ((البخبخــة  ))رســالة سماهــا  ((الإحيــاء  ))وكفــ  أنــه  ــد ألــف في 

إلى اهعِـــام الشـــيخ العيـــدروس ُـــضا الكعـــال وتَريـــك ًـــم  إشـــار  كافيـــة
الطلال والمريدين با عنا ه ومطالععه والعِل با فيه  بل صار منـض عهـد 

ــــراغب  في صــــعود   اأمــــام العيــــدروس مــــنه  الســــلوك الرا ــــي ــــة ال لكاف
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الأربعــ  ))و ((ايــة البد ))إبــافة إلى بقيــة كعــب الغــ ا  الأخــر  كـــ  المرا ــي
 يرها.وغ ((الأصل
 

 آثاره الإعمارية والإصلاحية وإنفاقه في وجوه الخير
كان الشيخ عبـدالله بـن أبْ بكـر العيـدروس متربعـاً علـ  منصـة العلـم 

صــــــلا  والبنــــــاء العلِــــــي والعِلــــــي مــــــد  حياتــــــه كلهــــــا في والعِــــــل والإ
 حضرموت ساحلها وداخلها.

ـــوه الشـــيخ علـــي  ا ِـــا علـــ  نيابـــة الأو ـــاف والمســـا د ومـــا  وكـــان أخ 
ليهــــا مــــن شــــؤون العلــــوي  كِــــا كــــان إذ ذاك مؤلــــف العصــــر ومؤرخــــه إ

وأديبــــه  وهــــو مــــع ذلــــك يملــــل الشــــريعة كِــــا أن أخــــاه العيــــدروس يملــــل 
ضا  د ا عسِا وراثة عِهِا الإمام عِر ا ضار  .(1)القيقة  وُ

لرئاســة و ــد انــعسم للإمــام العيــدروس مــالم ينــعسم لغــيره مــن ا عِــاع ا
دعو  إلى الله  ولــضلك  لِــا يعو ــه في و ــه مــن الدينيــة والإصــلاحية والــ

و ـــوه الإصــــلا  إأّ ويصــــربه العوفيــــق والنجـــا   لنفــــوذ كلِعــــه و بــــول 
  اهه وا عِاع الناس عل  إ لاله.
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وكــــان ملــــاأً عاليــــاً في الجــــود والســــخاء وإكــــرام الضــــيوف وإســــعاف 
: ينفـق  ((المشـرع  ))نـه صـاحب الفقراء وبنـاء المسـا د والمـدارس   ـال ع

نفـــاق مـــن لم يخـــع  الفقـــر  وكـــان لـــه نصـــيب مـــن اأهعِـــام بالأســـبال إ
والعِــــل الــــدنيوَ  فلــــم يهِــــل ال راعــــة بــــل  ــــام ُــــا وخاصــــة في أربــــه 
المعروفة بص و   نّحية بلد  ب ور  و د ألجأه عدم و ود البضر الكافي في 

لرحْن باوزيـر إلى شرق حضرموت  إلى أن بعث الشيخ عبدالله بن عبـدا
 دوعن ليأتيه بالبضر الرماد من هناك. يدون نّحية 

  وهـو  ((الكبريـت الأحْـر  ))وللإمام العيـدروس مؤلفـات مفيـد  منهـا 
أشــهرها  ولــه شــر  علــ   صــيد  العــارف بال الشــيخ ســعيد بالــاف   

 كِا ألف كعاباً في منا ب شيخه سعد بن علي مضح .
ععنى ُا خرية وفقرية ذات فوا د جةّ  اوله رسا ل ووصايا وعبارات ف

  وكـان  ((الكواكب الدريـة في منا ـب السـاد  العلويـة  ))صاحب كعال 
ي ـرو  عنــه  ولــه: هــل مــن مبــارز في جيــع العلــوم  ويقــول: لــو شــئت أن 

. و ـد جـع بعـّ تلامضتـه   أصنّف عل  حرف الألـف مئـة مُلـد لفعلـت 
 وطوط.كلامه في مُِوع   
ه تلبيـــت الطريقـــة رسمـــه الإمـــام العيـــدروس مـــن آ ر  ولعـــل مـــن أهـــم مـــا

العلويةّ وترسيخ  واعدها وم  ها بالقواعد الصوفية العالمية مـن حيليـات 



  (60 ) 

  و ــضا صــار القــا لون مــن بعــده يقولــون:  ((ســلوك المريــدين وتــربيعهم  ))
 طريقعنا في الساهر غ الية وفي الباطن شاذلية.
ـــار الشـــيو  لكعـــ ب الإمـــام الغـــ ا  صـــارت والمقصـــود بـــضلك أن اخعي

ِليــا في التربيــة والعنشــئة  وأمــا العلا ــات الروحيــة الباطنــة فهــي منهجــا ع
 عل  أساس المنه  الصوفي الشاذ  في الأذكار وال ول والأوراد.

و ــد تناولــت كعــب الــترا م الإســهال حــول تفاصــيل حياتــه وأعِالــه 
الله  وأطنـــب ومقاماتـــه الـــ  بلـــلأ إليهـــا في الوأيـــة ومراتـــب القـــرل مـــن 

وذكــر منا بــه  ومــنهم الفقيــه المقــرغ ا ــدث اللغــوَ الشــعراء في مديحــه 
لـــه في الإمــام العيـــدروس  صـــا د   جــال الـــدين محِــد بـــن أحْـــد با شــير

طنانــة منهــا  صــيدته اللاميــة  وهــي  صــيد  مطولــة نكعفــي فيهــا بإشــار  
 لطيفة من أبياته:

ــــــِا لِ طــــــاهر   ــــــيِّد  ح ل ــــــوِ الشَّ  إلى س 
 

 لِـــيم ن صِـــب  فـــوق  المناصـــبِ ي ـع ع  ل ـــه  
ــــــيِّد    ــــــيِّد  وابــــــن  س  لِيــــــل  ج يــــــل  س     

 
ـــــــلِ  ـــــــلِّ م ف ضَّ  م لِيـــــــل  ف ضِـــــــيل  تا   ك 

 شم ا لِ ــــــه  الإحســــــان  والجــــــود  والوفــــــا 
 

 وأخلا  ــــه القــــرآن  يا لــــك مِــــن و ِ   
ــــر ع     ل ــــه  الكــــم  شــــأن  والشــــريعة  م ش 

 
ــــ ــــم  ا ــــد  ف ــــنٌّ ومحبوب ــــه الع لِ  ي  وعِل 

ـــــــل    ـل ـــــــب  بالوأ   يـــــــةِ شـــــــاهِد  ل ـــــــه  ك 
 

ــــــــــل  فــــــــــؤاد  مــــــــــن مح  بَّعِــــــــــهِ م لِــــــــــي    وك 
 



  (61 ) 

ب ـــــة  ف ـــــاروق   يـ   ل ــــه  ل ط ـــــف  صِــــدِّيق  وه 
 

ـــلم  ع لِـــي ـــان  وعِل ــم  الف   ِ ِ ة  ع ل  ــ  (1)وحِش 
  

 وصف التراجم لحاله ومقامه

أطنـــــب المـــــتر م في ذكـــــر أحوالـــــه وأخبـــــاره وصـــــفاته   ـــــال صـــــاحب 
 عنه: ((ريةالكواكب الد))

ـدِّث  عـن ك ر مِـه وأ حـر   ومـن أذ كان  ـواداً عسيِـاً  سـخياً كريمـاً  ح 
 ععابـــه دخلـــت عليــــه الســـعاد  مـــن بال الفــــر   فكـــان يعطـــي عطــــاء 

ق مـن أ يخشـ  مـن الملوك ويعوابع توابـع الصـعلوك  وكـان ينفـق إنفـا
فـلا     ولم يناده الفقير فيجيب إأّ ُكضا وهكضا وإأّ ذَ العرش إ لاأ

لـــف دينـــار فأداهـــا عنـــه ولـــده أبـــوبكر كِـــا ومـــات وعليـــه ديـــن ثلاثـــون أ
  ال: أما تر  أني  ضيت دين أبْ وكان ذاك ثلاث  ألف دينار.

وكــان باذأً مالــه و اهــه لجِيــع المســلِ  أ ســيِا الفقــراء والضــعفاء 
ل كـل إنسـان نــ  والمساك   وكان يعامل كل واحد بـا يوافـق طبيععـه  وي

يـضاكر الفقهـاء بـا يـوافقهم  يصـغي يجال  الفقراء با يناسبهم  و  لعهنـ  م
لــديث المـــعكلم ويقبــل عليـــه  ويســـن كــل أحـــد أنـــه أحــب النـــاس إليـــه  
وكان يحب إظهار النعم الباطنة والساهر   فكان يلب  الملاب  الفاخر  
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ويع و  النساء السان  ويسكن الدور المشيد  البنيان  ويركب الدوال 
راء والمساك   وحشِعه تعلو وكان لشد  توابعه يعد من الفق المليرة 

عل  حشِة السلاط   وكانت الملوك فابه وتخضع  يبعه  وتخش  من 
عسيم سطوته  وكان مع ذلـك يـداريهم ويحسـن الكـلام لـديهم  بـل ربـا 

 عسم بعضهم  اصداً  ضاء حوا   المسلِ  وإصلا  ذات الب .
الســِاع ن نفعلهــا ونحــضر أتباعنــا منهــا: وكــان يقــول لأتباعــه: خصــلعا

ووالطــــة الــــوأ . وكــــان في أول أمــــره يكــــره الســــِاع  ولمــــا توالــــت عليــــه 
 .(1)المنازأت وتواترت لديه الواردات صار يحضر السِاع

 : ((المشرع  ))وكعب عنه صاحب 
الشــــهير بالعيــــدروس أبــــو محِــــد حامــــل لــــواء العــــارف   ومقــــيم علــــوم 

  معــالم الطريقــة القيقــة بعــد خبــوّ أنوارهــا  ومبــا ققــ   مبــدَ علــوم 
بعــد خفــاء آ رهــا  ومسهــر عــوارف المعــارف بعــد خفا هــا  فــرع روحــة 
العسِـــة والجلالـــة وروبـــة العلـــم الـــ  ســـقاها الفـــيّ الإ ـــي  سلســـبيل 

ــــق مــــن باسمــــه تنشــــر    الفضــــل وسلســــاله  الإمــــام المقــــدم علــــ  العرقي
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 ـابر وفعـ  الطـروس  ولسـِاعه الصدور وتَيـا النفـوس  وبرسمـه تفعخـر ا
 .(1)تخشع الأصوات وتخضع الرووس

 :202ص ((الغرر  ))وكعب عنه صاحب 
الشــــيخ الكبــــير العــــارف بال الشــــهير العــــالم العامــــل الإمــــام الفابــــل 
القــدو  الكامــل الســالك الواصــل الجــامع بــ  العلِــ  الســاهر والبــاطن 

ـــه ا ليـــد الطـــولى في العلـــم الـــاوَ محاســـن الفضـــا ل المعجنـــب للرذا ـــل  ل
لبـــاع الطويـــل في فنـــون العلـــم الـــرباني  ولـــه تقـــو  الله مـــضهب  اللـــدني وا

 محل  بالعلم ومعو  بالعِل  فعجلت له المعاني في أشرف اللل إلخ..
 : (( صعة العسل  )) ال فيه الشواف في 

ـــــــــــــــــيهم معربـــــــــــــــــد مشـــــــــــــــــهور  ف
 

ـــــــــــــــــــــــــــــضكور  العيـــــــــــــــــــــــــــــدروس الم
 ذَ عــــــــــــــــلا فــــــــــــــــوق الطــــــــــــــــور 

 
 حـــــــــــــــــــــــــــــــــــلم ينا يـــــــــــــــــــــــــــــــــــه الله

 معطـــــــــــــــــ  مـــــــــــــــــن الله الســـــــــــــــــر 
 

 ي دامــــــــــــرفـــــــــــان شـــــــــــاف شـــــــــــ
 يرحْــــــــــــــــــه وامســــــــــــــــــ  عــــــــــــــــــامر 

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــت ل  صـــــــــــــــــــــــــــــــــالح و ب

 لــــــــــــي اأفجــــــــــــا يملــــــــــــه نــــــــــــور  
 

 ســـــــــــــــــلطان صـــــــــــــــــيعه زعـــــــــــــــــا 
 ألبســـــــــــــــــــــه باريـــــــــــــــــــــه العـــــــــــــــــــــا  

 
 واكليــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــن نــــــــــــــــــور الله
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 العيــــــــــــــــــــــــدروس الموصــــــــــــــــــــــــوف
 

  طــــــــــــــب ال مــــــــــــــان المعــــــــــــــروف
 بكـــــــــــــــل  طـــــــــــــــب مشـــــــــــــــغوف  

 
 محبـــــــــول هـــــــــو مـــــــــن عنـــــــــد الله

 بـــــــــخ بـــــــــخ لشـــــــــيخ الســـــــــادات 
 

 ه الخـــــــــــــــــــانّتتضــــــــــــــــــرل لـــــــــــــــــــ
 وفي المعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  رايات 

 
 بيضــــــــــــــــــــــــــــــاء تــــــــــــــــــــــــــــــلا  والله
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 وفاته

ذكـــرت كعـــب الـــترا م أن الإمـــام العيـــدروس كـــان يععهـــد الســـفر إلى 
بــلاد الســاحل حينــا بعــد حــ   ولمــا دنّ أ لــه تهــ  للســفر إلى الشــرر 
وأوصـــ  أصــــرابه وأحبابــــه  و طــــع مــــا بينـــه وبــــ  النــــاس وألــــب  ولــــده 

بعّ لســـه مُلســـه ونصـــبه شـــيخاً  و ـــال لـــأبابكـــر العـــدني وحكِـــه وأ 
أوأده: لــن نلعقــي في هــضه الــدار  وبلــلأ مدينــة الشــرر علــ  عشــر  أيام 
لأنــه كــان يقــيم بكــل  ريــة مــد  مــن الــ من تطييبــا لخــواطر أهلهــا  و ابلــه 
أهــل الشــرر بكــل إ ــلال واحــترام كعــادفم  وأ ــام بيــنهم شــهرا وبضــعة 

حضــــر  ))اأثنــــ  والخِــــي   أيام  وكــــان مــــن عادتــــه أن يقــــيم ُــــا ليلــــ 
يحضــرها الخــاص والعــام  فيــعكلم علــ  الجِيــع ويلقــي علــيهم مــن  (( الــضكر

 علومه وفهومه كل عجيب وغريب.
ثم إنه تو ه را عاً من الشرر لأربـع خلـون مـن رمضـان  ولمـا وصـل 

مر  ُا فأ ام يـوم  ثم ركـب بغلعـه ورحـل  وأمـر بالسـِاع  بلد  ع ر ف
وكان ذاك آخر ق والفراق والبعد عن الأوطان  بقصيد  فيها ذكر الشو 

سماع له  ولما وصل )حسر السِر ( عل  الطريق أ ام يوم  وهـو يعـاني 
مــن الرمــد  وتقــدمت القافلــة إلى )عبــول( ولم يســعطع الإمــام العيــدروس 
الركــــول فر ِــــل علــــ  الأعنــــاق إلى عبــــول   وهنــــاك نصــــبوا لــــه الخيِــــة 
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  ل وال من يوم الأحد أثنـ  عشـر حيث عر ت فيها روحه ال كية  بل ا
هــــ وعِـــره إذ ذاك أربـــع وخمســـون ســـنة  865خلـــت مـــن رمضـــان ســـنة 

وعنـــــد ذلـــــك حـــــاروا في أمـــــرهم  ثم اتفقـــــوا علـــــ  حْلـــــه إلى مدينـــــة تـــــري 
ـــاراً وبلغــوا تــري بــ  العشــا   لأربـــع  فرِلــوه عصــراً وســاروا بــه لــيلاً وِ

الشـلّي: وظ ـنّ عشر خلون من رمضان وخسف القِر تلك الليلة   ـال 
ة  امت  و  هِّ   تلك الليلة وحضر الصلا  عليه خلا ق الناس أن القيام

أ يح صــون  وصــل  عليــه أخــوه الشــيخ علــي بــن أبْ بكــر ولقنــه ثم رفــع 
 صوته بقوله:

ــــع م   ــــة   فيــــا غِبـ  ش  ــــدكِ م   الــــدنيا و ح    بف ق 
 

ـــن ك م   عِـــو     أ فـــاليوم    ب ـــد ل   وأ ع 
مباركـة  رحْـه زنبل  و بره معـروف وعليـه  بـة  ودفن  بل الفجر بقبر  

 الله رحْة الأبرار  وجعنا به في دار القرار  آم .
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